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ي د العثما ة  الع زائر   الصناعات النحاسية ا

ش سم    بوط

زائر  ثار جامعة ا د علم    2طالب دكتوراه  مع

  

ثار والفنون       امة  مجال  ي من المواضيع ال د العثما ة  الع زائر عد موضوع النحاسيات ا

ا المتنوعة، ف  تلفة وزخارف ا ا ال ا من مدلولات اجتماعية واقتصادية وفنية بأش سلامية لما ل

جتماعية، وم ل الطبقات  ا ب تمع لارتباط عكس طبقات ا نھ تكشف عن نمط مرآة صادقة 

التا  ن البلدان و ة ب قتصادية والتجار ما  العلاقات  شة وذوق العصر، كما تؤدي دورا م المع

ات الفنية والصناعية   .)1(معرفة الصلات والعلاقات المتنوعة والتأث

ن وا     انوا يزاولون مختلف الم ن الذين  رفي ة  بالصناع وا زائر لصناعات  انت جل المدن ا

انت منظمة تنظيما دقيقا،  زائر وقسنطينة وتلمسان، كما  م ع غرار مدن ا م ومشاغل ورشا

ن يرجع إليھ   س يلقب بالأم ل حرفة تخضع لسلطة رئ انت  رفيون منخرطون  نقابات، و ان ا ف

نة شمل جميع شؤون الم ل ال    .)2(حل المشا

بن      د إ  ب عن ا ي من  ع الورا ذه الصناعة ع الطا ذه السيمة  )3(كما حافظت  عت  ، و

رفة من  ا الفرد ا الات ال يرث ف عض ا زائري، مع وجود  تمع ا ة  ا من التقاليد الرا

ك أو من عند خالھ، أو من عند جده دون المرور بالأب، فمثلا  ران عند أخيھ  تصدرت عائلة ابن م

ران عام  ر بن محمد بن م ا الطا ن، إذ تولا ن مرت اج عبد الرحمن  1788أمانة جماعة الصفار وا

ران قبل   .)4(1809الصفار بن م

ضر الذين      م ا زائر صناعة النحاس وأول ان ا ن مختلف س انوا صناعا بامتياز وعرفوا  إم

ساءاستغلال المناجم، صنعوا من ا اصة بال نة ا ي وأدوات الز وا عض  انوا  )5(لنحاس  ، كما 

عض القطع النحاسية القديمة باء  )6(يرممون  ق التوارث من  رفة عن طر علموا أبجديات ا  ،

ن ثم صناعا ا  الورشات كمتعلم ة ال قضو ندلسيون  )7(بحكم التجر م ، و، ثم نجد  كث م

اب ن وأ م )8(صناعات انوا فنان ارا م وم م وأذواق م أسالي را ثم . ، حملوا إ المدينة مع 

ة العثمانية و استقروا بالعاصمة زائر  أواخر الف ون الذين قدموا إ ا ي السور م . يأ شاط ان 

ا م وال لاقت رواجا كب ة من بلد لو مر يتمثل  بيع التحف النحاسية ا م  )9( بداية  ، ما دفع

م  م كمقر لعمل نا، فاتخذوا منازل ذه الصناعة  م ل ستقرار بالمدينة ومزاول عد إ  لعبت . فيما 

زائر ذا النوع من الصناعة با ر وإعادة إحياء  اما  تطو ن دورا  كما . )10(ذه الفئة من الصفار

م لنفس ا ذا النوع من الصناعة باستعمال ود   عض ال انت اختص  لمواضيع الزخرفية ال 
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ع المشر )11(سائدة م الطا م من مدينة دمشق حيث حملت نحاسيا و . )12(، كما قدم البعض م

عض أنواع الصناعات  م بممارسة  م ظروف ن ممن سمحت ل سرى المسيحي عض  خ نجد 

ن ونوا مستقل م ولم ي ا النحاسية  ورشات غ  .)13(أبدا المعدنية وع رأس

ن   :ورشة الصفار

ع       سكن   سفل وصاحبھ  ان   ي يلعب عدة وظائف حيث الد دالعثما ل  الع أصبح الم

ت بذلك يلعب دور المأوى وورشة العمل ان الب ان مخصصا للصناعة والتجارة  )14(مع عائلتھ، ف ، و

زء  نفس الوقت، أي محل إنتاج وورشة ومقر البيع  آ نا مقسم إ جزأين، ا ل  ن واحد، وا

يع المنتجات، أما فيما يخص  ستعمل كمحل لعرض و مامي الذي  زء  و الورشة وا الداخ و

ة  خ ذه  ون  عرضا لعمليات الطرق والضغط لذا يجب أن ت رضية و أك أجزاء الورشة 

ا أدوات الصناعة ت عل ستعمل  .صلبة وقاسية ومتماسكة تث دران ف مملوءة بالرفوف ال  أما ا

ئ ع  وزة لعرض القطع ال تت رضية م ون  ن ت  وضع التحف والقطع المعروضة للبيع،  ح

ا، ح  ستطيع تلك الرفوف حمل و ثقيل وكب لا  ل ما  م، أو  ة ا نيات الكب الص دران  ا

ا نحو ا ة الداخلية وال عندما تفتح بواب ال تفتح ع مصراع ارج إ الشارع تحوي من ا

ذا الوصف من ورشة  ا جزء من القطع المعروضة للبيع، ولا يختلف  ارج رفوف يوضع ف تص إ ا

ا ع )15(إ أخرى اختلافا كب خ مرفوقا بمخزن للبضا ذا  ون  عض  )16(، كما يمكن أن ي ، و 

ا  إفشاء حيان نجد الطابق  ا رف ال لا يرغب أ ورشة لبعض ا ول أو العلوي مخصص 

م   .)17(أسرار م

  : مصادر النحاس

ل المواد المعدنية الباطنية ع غرار النحاس، حيث تحدث عن ذلك         ا ب غنا زائر  رت ا إش

مختلف  ن الذين أكدوا ع وجود عدة مناجم و غرافي   .مناطق الوطنعض الرحالة وا

زائر ع ثلاث حالات      ر رم  ممزوجا بمادة : توجد مادة النحاس  ا ل  و ع ش الة  ا

ل نحاس رمادي خام  الة الثانية ع ش ية للبلاد، ا ة بالمناطق الغر ذا النوع بك شر  ن يت و الك

الة الثالثة سب متفاوتة، أما ا ور أو  باختلاطھ مع معدن الفضة ب ا داخل ال ون ف ف ال ي

ا انت  حالة سلم  .)18(بوسط اد من البلدان ال  ست ق  ي عن طر ذه المادة فيأ ي ل أما المصدر الثا

دايا  عبارة عن تحف مصنعة ن يتلقونھ ك ام والسلاط ان ا ذا ما  زائر، إضافة إ    .)19(مع ا

زائر   :مراكز صناعة النحاس  ا

ان من النادر جدا ما تخلو  ا، حيث  ى م ذه الصناعة خاصة الك ة  زائر رت معظم المدن ا إش

ي والتحف النحاسية وا ا  ، ال  )20(المراكز العمرانية أو الصناعية من أحياء خاصة تصنع وتباع ف
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ا أجمل التحف ال جادت ا إلا صوت المطرقة الصاخب، تصنع ف سمع ف نا  ان لا  ا أيادي حرفي

ن   ن ومنكب شغل رجل م ن مر  ية، أينما تمد بصرك تجد الصناع جالس عة لا متنا بدقة ومتا

ن بأصوات  ون ذلك تحت أعينھ مستمتع ما ي دفعھ إ اقتناء حاجياتھ ور ي و ح المش م ما ير أعمال

ان ذه المراكز نجد )21(المطارق تملأ الم م    : ، ولعل أ

زائرمدي ة بامتياز، :نة ا قتصادي للوطن لعدة   مدينة صناعية وتجار شاط  وظلت مركز ال

ا ا وانتظام أسواق ا ة س ا خ ا عاصمة البلاد   )22(عوامل م ذه المدينة أ مية  د من أ ، وما يز

ندلس ن من  انت محط رحال التجار والرحالة ومأوى اللاجئ ة،  م ، الذ )23(ذه الف ين فتحت ل

ذه  رف، ما أكسب  م وأعادوا إحياء العديد من ا ارا م وم ا م ومن خ ا واستفادت م أبوا

عا صناعيا بدرجة أك   .)24(المدينة طا

اء وع       انت المنتجات النحاسية تبحث عن الوج ما  المدينة و انا م ن يأخذ م ان  الصفار

ا ع ون مج نا فتتمثل  جل مستلزمات  ل ساكن جديد ي دوات المصنوعة  تھ، أما  ث ب تأث

ا ق وأطباق ودلاء وميضآت وغ ت من أبار   .)25(الب

زائر : مدينة قسنطينة ا نائب عن الباشا با حكم انت المدينة تمثل عاصمة بايلك الشرق و

مية زائر من حيث  عد مدينة ا ي  ون . العاصمة يحمل لقب الباي، و تأ ا أك  مي ز أ ت

ي إ سنة  سبا كم  ران ظلت تحت ا ون مدينة تلمسان ضعفت 1794/ ـ1208مدينة و م، و

ة ا خلال نفس الف ان   .)26(م

سر       خرى مقصدا أو مستقرا للعديد من  انت   زائري،   من أعرق حواضر الشرق ا

رف والصناعات  ندلسية الذين أثروا  العادات والتقاليد الفنية للمنطقة وأعطت حركة ل

ا عا مم ا طا ل أنو  )27(وأكسب ا  ا من الشوارع المتخصصة  انت تضم عددا كب ا  اع ، كما أ

م المراكز  انة ضمن أ خرى، احتلت م سبة للنحاسيات ف ع غرار المدن  الصناعات، أما بال

رة ن الم رفي ا ع عدد كب من ا ذه الصناعة وذلك بفضل احتوا رة       .)28(المش

ا خا: مدينة تلمسان مي قيا، ازدادت أ امل شمال إفر عد عت المدينة قطبا صناعيا بارزا   صة 

ران  ان مدينة و رة س ا إضافة إ  ر حرفي دتا للمدينة أم ما وأ ان يا م أن فقدت قرطبة وألم

م مركز إنتاج حق أ ا، وأصبحت بذلك و اورة ل   .)29(ا

يات       اوات وال ل والمش ة الش خرى  تلك الشمعدانات الدائر ا من المراكز  ا عن غ ما يم

ال ش ي ذات  ذه المدينة  )30(المتنوعة المزدانة بزخارف نباتية ورقش عر انت صناعة النحاس   ،

انية، كما أن  ة الز عود للف اة  امع الكب ع مش ن حيث يحوي ا ء العثماني شرة قبل م من
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بواب إضافة إ  غطي  د سيدي بومدين مازالت تحوي ع صفائح من النحاس  أبواب م

 . )31(المسامالمقابض و 

غواط ا  صناعة مختلف أنواع التحف  :مدينة  رت بدور ر و إش عرفت المدينة كمركز مزد

خرى مقابل سلع  عض المناطق  ا إ  انت تقوم بتصدير جزء م ا و النحاسية ال أنتجت العديد م

ال من   .)32(أخرى مختلفة ش رت المدينة بصناعة أنواع مختلفة  ق بدون زخرفةاش   .بار

انت نقطة التقاء  :مدينة بوسعادة ة، و راو سية ضمن المدن ال ة رئ انة اقتصادية وتجار ا م ل

شتغلون   ا  ا ون جل س ام، إضافة إ  غرا ال ا ا ن الشرق والغرب وذلك بفضل موقع ب

الات الصناعية الفنية ع غرار صناعة النحاس ال عرفت رواجا كب عض الصناع  ا ا مع وجود 

ن انوا صناعا حرفي ود الذين احتكروا التجارة و م ال ن و لي ان ا   .)33(من غ الس

ميل ال تحكم : مدينة غرداية ا بتقنية الطرق بال ساطة وقد نفذت جل منتجا ا بال إمتازت صناعا

ا مو  انت منتجا عة ونادرة،  قة را ذه المنطقة بطر ا فنان  ق ف الأبار ة للاستعمال اليومي  ج

م ة ا ي الصغ   . )34(والغلايات والصوا

ران       ل من مدينة البليدة وو ة العثمانية المتأخرة ع غرار  ة أخرى  الف ر مراكز ثانو لتظ

وغار وسعيدة ومعسكر   . )35(و

  :مجالات الصناعات النحاسية

ي يمكن تقسيم الصناعات النحاسية حسب        و و خاصة بالصوا ا إ مجموعات،  وظيف

ا، الثانية و خاصة بطقم تحض وتقديم الشاي  طباق وغ ون و ال ل  ي تقديم  وأوا

ي حفظ الماء  ا، الثالثة وتتمثل  أوا ات و المرش والظروف وغ ا والسكر ق بأنواع الأبار وة  والق

الدلاء والطاسات و السط نا بصفة والغسل  عة أدوات الكيل والقياس ونقصد  ا، الرا ل وغ

نارة والمباخر امسة فتتعلق بوسائل  كما أنھ توجد  مجالات أخرى تخص . خاصة المد النبوي، أما ا

بواب، كما استعمل  ية و ش المسام والصفائح ال تزخرف الصناديق ا الصناعات النحاسية 

ات و سيطة النحاس  صناعة المس ة ال زائر ين بھ المرأة ا   .)36(وا الذي ت

                                                                                        :أدوات الصناعة

ا تتم عمليتا صناعة وزخرفة التحف وقد       دوات والمعدات ال بواسط ناك مجموعة من 

ون  ا و تت ا والرفع من قيم ادة من جود ارة الفنان  الز دوات إ جانب م ذه  ساعد نوعية 

د العمل إتقانا ا  )37(من أدوات أساسية وأخرى مساعدة تز م         :، يتمثل أ

ا،  :طارق الم ناك أنواع متعددة م ة والتنعيم، و سو ستعمل  جل مراحل الصناعة والزخرفة وال

شب،  المعدن وا خرى، و ذات رؤوس مصنوعة من مواد مختلفة  ا عن  ل واحدة  وظائف تؤدي 
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ا وت ية ال تمنح أك راحة لمستعمل ش ا ا ال مختلفة، إضافة إ مقابض ام وأش وفر وذات أ

د عضا من ا   .)38(عليھ 

ا ع بدن التحفة مباشرة متبعا  ذلك : زاميل ستعمل  عمليات حفر الزخارف بالطرق عل

خر مثلث أو منح  ا مستطيل والبعض  عض ناك أنواع مختلفة  ، و و التخطيط أو الرسم 

ن ت ون بدقة وعناية كب ات يجب أن ت ا ضر ع عل سد الصا   .و

عة والمستطيلة والمثلثة، توضع فوق مسند : السندان ة والمر ا الدائر ال مختلفة، م مسطح وذو أش

ذيب ب والتقع والتنعيم وال طراف و عمليات التقب واف و ستعمل  صناعة ا  ،   .خش

ركب فيھ : المبارد ا من الداخل، يصنع من الصلب و رمة وصقل ستعمل  ضبط الزخارف ا

ة كذا تختفي آثار العيوب الصغ ا الزوائد، و يل ع شطب بھ التحف ف   .مقبض خش 

ديدة ا: ا واف وط ستعمل  ا ل يصل إ واحد م  ي طو ب معد   .عبارة عن قض

ة من مقبض ورأس وحد قاطع، و ع أنواع : المقاطع خ ذه  ون  ستعمل  عمليات القطع، تت

 .حسب الوظيفة

شققھ، بھ : لقرطةا سبھ من صلابة وعدم  وز لما يك ون من نوع ا ر، غالبا ما ي كتلة من جذع ال

ي قليلة العمق وا شكيل  ستعمل   شبھ القوالب،   .عدة ثقوب ذات أقطار وأعماق مختلفة 

ارجية، وكذا لرسم : المدور  ال الدائري ،ولرسم حواف القطع ا ش ستعمل من أجل استخراج 

ندسية منتظمة ال    .أش

جزاء : المقص يح حواف القطع وقطع  ستعمل  قص الصفائح المعدنية الرقيقة وكذا  ت

ة الزائدة   .الصغ

رق : الملاقط ي أثناء عملية ا وا   .ستعمل  مسك 

ستعمل  إشعال النار أثناء عملية التخم: الك و المنفاخ الذي    .)39(و

رق عبارة : السفود ام أثناء عملية ا ستعمل لتمديد ال ديد  ب مصنوع من ا   .عن قض

جة نة الصنع، : ال ون مت ا أن ت م ف ة وما  ا معظم العمليات اليدو  المنضدة ال تجري عل

ا شتغال عل حة أثناء  ون مر رتفاع، أن ت  .)40(مناسبة العرض و

ولية    :مراحل تحض المادة 

ذ ا عتمد  ستعمل خلال ورة أو من صفائح نحاسية  نطلاق من المادة و مص رفة ع  ه ا

مال والروعة مستعينا كذلك ببعض  تج تحفا قمة  ا ي ي ساليب  الفنان مجموعة التقنيات و

ة  ناك مجموعة من المراحل الضرور ي  د العض والفكري، وقبل الشروع  أي عمل معد ا

  :ا والواجب اتباع
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ر نا يبدأ : الص ره تزال أغلب الشوائب، ومن  ساسية لاستخلاص النحاس، فعند ص قة   الطر

الة  ذه ا ا  عملھ أو لاستعمالھ ع  لھ إ صفائح ينطلق م ولية سواء  تحو  تحض مادتھ 

  .)41( مختلف تقنيات الصب

ا أثناء ع: التخم ولة عملية التخم لا بد م ة طراوة المعدن وس خ ذه  شكيل إذ تضمن  مليات ال

شيف وتصلب الصفيحة المعدنية، لذا  ب  ت س عھ، حيث أن جل مراحل الصناعة المعدنية ت تطو

ه عدة مرات   .)42(يجب تخم

سيطة لإزالة : التنظيف لة و قة س ، و طر عد عملية التخم ة  ة  محلول حم ضرور المعا

واءكسد عرضھ لل ينھ و ون ع سطح المعدن أثناء    .  )43(ة ال تت

شكيلھ ي المراد  زء المعد استعمال شوكة : إقتطاع ا عمل من صفائح معدنية و معظم التحف 

ذه الصفيحة بواسطة أدوات خاصة  ا، فيبدأ  تحديد المقاسات ع  العلام والمقص  اقتطاع

عد تحد عة الأزاميل والمداور  يئة مر ذه الصفائح المعدنية ع  ستحسن اقتطاع  ال، و ش يد 

ة ا لقطر الدائرة المطلو بيع مساو ون ضلع ال   .حيث ي

  :التقنيات الصناعية

و : التخطيط والتقطيع ذه العملية مباشرة ع الصفيحة النحاسية، يقوم بالتخطيط  تتم 

ا ع  عد ل الدائري  معظم للقطعة بمساعدة المدور، نحصل  جزأين القاعدة ال تأخذ الش

  .حيان و البدن  الذي يأخذ عرض القاعدة

عد عملية التخطيط، حيث يقوم بقطع الصفيحة المعدنية كما سبق  ي  أما عملية التقطيع فتأ

ة بقطع أجزاء القطعة واحدة بواحدة ثم إعادة  خ ذه  ون  تخطيطھ بمساعدة مقص، وقد ت

ا يم شكيل تحفتھ من قطعة واحدة فقط ت ا فقط و ايا   .أو قطع 

ذيب ض وال و ع : ال ، يبدأ الصا و نية  ل  ل الصفيحة المعدنية إ ش  أو عمليات تحو

مساعدة المدور تحديد الدائرة  افة والقاعدة، حيث يبدأ و بع ا بتحديد المناطق ال سوف ت

ا تق ة، وال إما أ ا البدن ثم المركز ا ثم يرتفع م عد أو بإحداث حزوز ع محيط م فيما  طع وت

افة صول عليھ مباشرة ع الصفيحة . ا ل المراد ا ع يخطط الش خرى فإن الصا ال  ش أما  

و ا  ل ا لتأخذ ش ض ا ثم ترو قوم بقطع   .النحاسية و

ي للتحفة،: التحديب ا ل ال نا الش مساعدة مطرقة ذات رأس مدبب، تتم عملية  عطي الفنان  و

ذا الطرق بواسطة  دف  ر التحفة،  خرى مع تدو ات الواحدة جنب  الطرق ع التحفة بضر

ل التقر للقطعة امل سطح المعدن مع إعطاء الش ن    .)44(الداقوم إ تلي
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س ا : التقو ن حواف التحفة خاصة تلك ال تحمل عل أجزاء أخرى، وكذا لتجنب  عملية تمت

ت جيدا وأحيانا تث  ث افة و ي ع طول ا ط معد ا حيث يوضع شر ساع ادة ا ا أو ز شقاق ا

ارج ي من ا ط المعد ذا الشر افة ع    .ا

شكيل بالطرق  صول ع : ال خرى، تجرى ل تدخل عملية الطرق  جل مراحل وتقنيات الصناعة 

ت يئات ا ال وال ة ش نا من ا ة، وتتم عملية الطرق  عاد المطلو ل و لفة وإعطاء القطع الش

حيان ونة من أجزاء مختلفة تجمع  )45(الداخلية  غالب  ال م صول ع أش سمح لنا با ، كما 

ا ة،  )46(فيما بي خ نتقال إ وضع اللمسات  عت آخر مراحل صناعة التحفة قبل  ، كما 

استحسن  ال المراد تخفيض ش ات المطرقة بانتظام ع  ع ضر   .توز

ب ساط : التقب ن ل المعدن للتمدد و ذه العملية ع السطح الداخ للقطعة، حيث تؤ تتم 

ب  ية المفرغة كقالب للتقب ش نا يجب ع القطعة ا ت جيدا، ) القرطة(وتقليل السمك،  أن تث

ذه الم ب   ون عملية التقب نا منتظما وت ون الدق  جب أن ي ل المطلوب، و رحلة أقرب إ الش

انتظام ر المشغول ببطء و ة مع تدو ساو ا وع مسافات م   . ومتخذا شكلا دائر

ا وذلك باختلاف  :التعميق ية المعتمد عل ش ل القوالب ا م وش تتم من الداخل مع اختلاف 

ا، تتم عملية  صول عل افة المشغولات المراد ا ع بالقرب من ا نا باتجاه دائري متتا الطرق 

ا ك غالبا مستو صول ع التعميق المطلوب، أما الوسط في   .)47(ل

صر والتفليج قة استخدام السندان : ا ع المعدن وطر مع من حيث كيفية تطو صر يماثل ا ا

نم ارج، ب خضاع لتقليل القطر بواسطة الطرق من ا عملية المناسب وعملية  ا يمكن القيام 

افة  ون القمة أو ا ار ع حد السواء فت التفليج أو التوسيع إما ع السطح الداخ أو ا

ارج ون نحو ا ون من الداخل لأن عملية التفليج ت ة، ولكن غالبا ما ت    .مف

مع ذه العملية  غاية ال: ا ار للقطعة، تتم  مع ع السطح ا دقة مع مسك تتم عملية ا

ل  ذه التقنية أن لا ت مور   م وأعظم  المشغول جيدا ح لا يفلت أثناء عملية الطرق، ومن أ

بة منھ   .)48(الطرقة ع المشغول  نقطة التقائھ برأس السندال بل ع نقطة قر

يم رارة معا :الت رارة أو باستخدام الضغط وا ، وغالبا ما  عملية وصل مواد معدنية بواسطة ا

ام ل المعادن قابلية ل عت النحاس بأنواعھ أس ساس، و شو مماثلا للمعدن  ون معدن ا ،  )49(ي

ا و  شكيل اللسان عل و و ذه التقنية ع أسلوب النقر واللسان، أي بأخذ القطعة  عتمد 

ل النقرة ثم يضع اللسان فوق تلك النقرة ثم يطرق  ش ما ح يلتحما جيدا مع  القطعة الثانية  عل

مة، أما  ا يتم الطرق  المناطق الم عد إخراج ا  الفرن و عد ذه القطعة  ما البعض، توضع  عض

يأ  زء الم ل أسنان  ا و ع ش ن حيث يتم قطع القطعة  سن قة ال قة الثانية ف طر الطر
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ذه   مة وال توضع  وسط  مام لاستقبال القطعة الم ول من  سنان حيث يتموضع السن 

عملية الطرق  بع  اء ت ن عد  كذا، و لف و ي من ا   .والثا

نا : التدس ع  المقابض والمماسك، فيقوم الصا ة  عض القطع الثانو يت  خرى  تث ستعمل  

شبھ المسمار في ، مدبب عند أحد حوافھ  ون قم شام بنفسھ حيث ي تم وضعھ  بتحض ال

ك  صل إ القسم العلوي  ا بالطرق عليھ ح يدخل  الثقب و عد قوم  الثقب المناسب و

ا ك أي مجال لتحرك ستطيع الدخول  الثقب إ أن تتماسك ولا ي ساعا الذي لا    .ا

سطيح  ة وال سو ال المستديرة وكب ): الصقل(ال ش ة ذه التقنية مخصصة أك للتحف ذات 

ذه  عد استكمال العمليات السابقة وعند الوصول إ  ة سطح القطعة  سو و  ا  العمق، الغرض م

شكيل بالطرق  ون قد وصلت إ آخر عملية و عملية ال   .)50(المرحلة فإن القطع المعنية ت

يح ال ج: المراجعة والت صول ع أش و ا ع بالطرق  ع أثناء عملية التطو ون غاية الصا ميلة ت

مر إلا إذا  ذا  ل مرضيا ومقنعا إذا لم يكن منتظما، ولا يتحقق  ون الش خالية من العيوب ولن ي

ذه  يح  شغيل، يمكن ت نحناءات أثناء عمليات ال ت عمليات مراجعة ع دقة التقوسات و أجر

د فيف أو ال   .العيوب بواسطة الطرق ا

ر المعدن : الصب  القوالب وسبكھ  حالتھ الذائبة  قوالب، حيث يصنع نموذج و عملية ص

س أو الصلصال ثم يط بطبقة من الرصاص  شب أو ا الرمل أو ا ذا القالب من مواد مختلفة 

ستخدم لمرة واحدة فقط . )51(لإعطائھ النعومة ول ف و ا،  ناك نوعان م أما عن أنواع القوالب ف

ذا النوع كذلك بالقالب  س  و القالب الدائم و ي ف ي، أما النوع الثا لا الذي يمكن ) المعمر(س

ات حيث يمكن أن يتكرر استعمالھ  .)52(بواسطتھ إنتاج مجموعة من المصبو

ھ : التثقيب اس، ينجز ثقو صفة خاصة ع الكس اشم و ذه التقنية بواسطة المسام أو ال تتم 

ئا ا ش واف متج ل دائري ينطلق من ا خ يقوم  ش قة حلزونية و  ئا نحو المركز بطر فش

ة ة القاعدة المثقو سو مساعدة المطرقة ب ع و   .الصا

يب يض والتذ خرى ع نطاق واسع ولم تكن جديدة ع الصناع : التب ذه التقنية   إستعملت 

ي د العثما ستعمال   )53( الع صناعة التحف إلا أنھ ، فح وإن لم يكن معدن القصدير كث 

ستعمل  ذه المادة  ون  و  ول و ن،  ب ذا لس ة  طلاء المصنوعات النحاسية، و استعمل بك

ل مادة النحاس  ية الداخلية للمعدن حيث يقلل القصدير من تآ كطبقة واقية لأجل حماية الب

ة بطبقة رقيق خ ذه  ة جدا من القصدير، أما وأكسدتھ وكذا من باب الوقاية والنظافة يجب ط 

ھ مع مادة الفضة شا اء ل عطي التحفة نقاء و ي  و جما تز ي ف ب الثا  .الس
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ب ب طبقة رفيعة جدا من معدن الذ يب ف عملية ترس ونظرا لارتفاع سعره فإن مجال . أما التذ

ا عمال دون غ ان محدودا ع البعض من    .)54(استخدامھ 

  : ساليب الزخرفية

انت أعمالھ تلك تث الكث من  م التقنيات التقليدية، و ي أ د العثما زائري  الع إتبع الفنان ا

ذه التقنيات فنجد م  ذه التفاصيل، أما عن أ ل  ان ملما ب ونھ  اب،    :)55(الفضول و

ق ة ع النحا: التطر عمال الفنية ال تتم بك ة، و نوع من  يئة المطلو شكيلھ ع ال س، فبعد 

ار وتوضيح الزخارف بواسطة مطارق وأزاميل خاصة طبقا لرسوم مصممة  شرع  عملية الدق بإظ

عمال  ذه  فضل   ون بارزة، و ال فيھ ت ش ساليب الزخرفية أن  ذا النوع من  من قبل، يمتاز 

حمر لأنھ أك طراوة   .)56(النحاس 

ذه التقنية ع نقش العناصر الزخرفية إنطلاقا من صفيحة معدنية رقيقة وال : النقش عتمد 

امل بدن التحفة عطي  )57(غطي أحيانا  الإزميل ما  ، تتم بإزالة جزء من المعدن بواسطة آلة حادة 

  .العناصر الزخرفية أك دقة ووضوحا

ل ثقوب أو: التنقيط سيط من المعدن ع ش ع جزء  ل  حيث ي ة متبعا  ذلك الش نقاط صغ

عطي الموضوع الزخر أك وضوحا وأك إضاءة ذا ما    .)58(المراد شغلھ، 

ز ا : ا ا وتوضيح شكيل الزخارف الدقيقة أو لتحديد العناصر الزخرفية وإبراز ستخدم إما ل

ايات حاد مساعدة معدات ذات  ذه ولإحداث زخارف غائرة ومجاري لعملية التكفيت و ة، تبدأ 

ال ع التحفة، ثم يقوم الفنان بالضغط ونزع جزء دقيق من المعدن ش   .)59(التقنية بتخطيط 

ب أو الفضة وال عادة : التكفيت ن النحاس بالذ ي ن معدن بمعدن آخر أثمن منھ ك يقصد بھ تز

ل سلك أو رقائق ون ع ش يل  ، تتم العملية بحفر التصميم بأزاميل ثم )60(ما ت عمل الفنان إ ت

سلاك) إملاء( اري بتلك  عد ذلك التصميم بوضوح )61(ذه ا ر  فيف ليظ  )62(بواسطة الطرق ا

ة  ي أو الموج صصة للاستخدام المل ان الصناع العثمانيون يقومون بصنع التحف المكفتة ا ، و

عض المناس ن   دايا إ السلاط ا ك   .باتللتصدير أو لأجل تقديم

صيع خرى الثمينة مقارنة بالنحاس : ال عض المواد  ر أو المرجان أو  وا عض ا تتمثل  إضافة 

ل واسع عند  ش ذه التقنية  غرز التصاميم المنقوشة، إستعملت  ة  خ ذه  ب والفضة، تتم  الذ

ل واسع ش ما  ستعمل ف قيا وإسبانيا ال لم    .)63(تراك، ع خلاف شمال إفر

م ن : التخر ن، تتم بقطع الفراغات الموجودة ب خرى من الطرق المفضلة عند العثماني عت  

ذه التقنية تبدأ  ة، أو خطوات  صول ع الزخارف المطلو العناصر الزخرفية بواسطة آلة حادة ل



  2017جانفي   /4د العد                                                                                                                 مجلة القرطاس 
ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ  ـ

60 
 

ي ال المعد ا إحداث ثقب وسط ا عد غھ ع السطح،  تم نزعھ  بلصق الموضوع المراد تفر الذي س

وعة بالمبارد واف الم شطيب ا ا يقوم ب عد د،    .)64(للسماح بإدخال الم

ستعمل تقنية الضغط لزخرفة المساحات الداخلية للسطوح، وتتم بواسطة : الضغط والطباعة

ذا النوع من الزخرفة يجب أولا تحض خليط  صول ع تحف  ل ختم ومطرقة، ول قالب ع ش

د وتصبح رخوة قليلا، من  ك ح ت ج فوق الصفيحة المعدنية ثم ت ذا المز سفلت والصمغ، يصب 

ليط، ثم يقوم الفنان  ة مع ا خ ذه  ضغط ح تلتصق  يطبق بقوة ع الصفيحة المعدنية و

عد  تج لھ نقوشا بارزة، و ر العمل ع البدن، فت ع ح يظ بالطرق بواسطة مطرقة ع الطا

ليط ونزع الصفيحة المعدنية ن ا صول ع ذلك ما ع الفنان إلا إعادة    .ا

سيط       ختلاف ال يجة، إلا أن  با نفس تقنية الضغط من حيث الن سبة للطباعة ف تقر أما بال

نا أقل بروزا ون  ا وال ت ما يتمثل  المواضيع الزخرفية المتحصل عل   .)65(بي

ي ون من مادة أغ من : طيةالزخرفة ا استعملت تقنية الزخرفة بواسطة خيوط رقيقة غالبا ما ت

ا متخذة  ي ملتفة حول نفس ط وتأ ل شر ت ع المعدن ع ش ب والفضة، تث الذ صلية  المادة 

س  غراء خاص،  ا تلصق مباشرة ع البدن  ة أو أ يوط حزوز صغ ذه ا بع  شكلا لولبيا، ت

ذا   .)66(سلوب الزخرفة الشبكية أو الزخرفة المظفرة كذلك 

رق أو : الزخرفة بالمينا والنيللو ت بواسطة ا ينة زجاجية شفافة أو ملونة تث المينا  عبارة عن 

شارد يت وم ال يوم والك البوراكس والصودا والمغ ة من عدة مواد  خ ذه  ل  ش ن، ت  )67(ال

يتا، توضع و  حالة سائلة  ولة للتمدد وأك تث ا أك صلابة وأك مقاومة وأك س لأجل إعطا

سود ثم تصقل ح  ا  ر لو ا التحفة  الفرن وإذا ما بردت ظ عد ع سائر بدن التحفة لتوضع 

ا الزجا ر لمعا   .يظ

صيع، بواس أما الزخرفة بالنيللو      لة للموضوع ف نوع من ال زوزة المش خاديد ا ا تملأ  ط

ون من ثلاثة مواد   ذه المادة عبارة عن خليط أسود م الزخر ع سطح القطعة المعدنية، 

عطي معدنا لامعا  يت والبوراكس،  ة من الك الفضة والنحاس والرصاص مع إضافة كمية صغ

خادي عد ملء تلك  ذه المادة ومطاوعا ولينا ذو لون أسود،  ي تلتحم  د توضع القطعة  الفرن 

  .)68(وتلتصق جيدا

  :الدراسة الفية الزخرفية

ا من      سبا إيا ا الفنان مع ذاتھ، مك ار والقيم ال يحيا ف عكس  عت الزخرفة المرآة ال 

ال الم ش يطة بھ، كما يمكن القول أن الزخرفة  عملية نقل  ا ا ر وجودة  الطبيعة وظوا
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ال الموزعة مع  ش قة محورة تتأقلم مع  طر الطبيعة إ أبدان التحف والعمائر لغاية جمالية و

ا وفق قواعد حسابية منظمة ودقيقة صصة ل   .)69(المساحة ا

  :الزخرفة النباتية

د      سمات والصور  م ا ية  تحر ة قيودا دي سلامية والسنة النبو عة  مية جعلت فرضت الشر

ا ا والتفوق ف س أمامھ إلا إجاد عت  )70(طاقة الفنان مركزة  إتقان تخصصات محددة ل ، حيث 

ستمد منھ  امھ وخيالھ الذي  ل زخرفة، ف و الفنان وإل ا من مرئيات أساس  الطبيعة وما ف

تلفة   .)71(عناصره الزخرفية ا

صلية إتجھ الفنان المسلم إ أن يتخذ من النبا ا  ا عن صور بعد ا و تات عناصر زخرفية يجرد

ال والمواضيع وجعل  ش باط أك  امھ  است ذا العالم مصدر إل ان  ل الفراغات، ف مشغولة 

سلامي ذه الزخارف من منتجات الفن  ا لأول مرة يحكم بأن    .)72(الناظر إل

ار أخذت الزخرفة النباتية أك ح  عالم الزخرفة  ز ون من النباتات و ي، و تت د العثما  الع

ا والتأليف  سيق ا وت ع عمال مبدعا  توز ا الفنان المسلم  جل  ار والفواكھ، إعتمد عل و

ن عت نباتات المنطقة كمصدر ثم ا، حيث    .بي

ار ف اللالھ والقرنفل والورد والرمان وشقائق الن ز ذه  م  جس أما عن أ وذان وال عمان وا

ي استخدم  السرو و النخيل إضافة إ الثمار، أي أن الفنان العثما ار  ا، إ جانب رسوم  وغ

أنھ يرى  ا  ارة فائقة تجعل المتأمل ف ا بم ان يمزج بي انت تحيط بھ  طبيعتھ و نواع ال  ل 

ا ياة تدب ف ذه النباتات من خم )73(ا ون  رة : سة عناصر و، تت عم والورقة والز الساق وال

شكيل موضوع زخر ع بدن التحفة وذلك  ار يكفي ل ز والفروع، أحيانا نجد نوع واحد من 

ا   .)74(بتكرار

ا  ملء المسطحات  ك مع ش وقليلا ما تقوم الزخارف النباتية بمعزل عن زخارف أخرى، ف 

م الزعا ا تنازع ا، ولك ي ون بذلك  الموضوع الرئ وتز سيطر ع ا فت مة، وغالبا ما 

ة خرى موضوعات ثانو    .والعناصر 

ي الذي سلامية بالرقش العر ات  ل الف سلامي   سلامي،  كما تم الفن  ة للفن  و علامة مم

ع شابكة ومنقطعة ومتتا ة، شديدة و زخارف مؤلفة من فروع وجذوع وسيقان ممتدة وم

ر و ع نوعان )75(التحو ند: ، و ي والرقش ال   .الرقش النبا

ار الرومي : ز أساليب مختلفة  ة و وراق والسيقان  واستعملت بك صاحبت الفروع النباتية و

شكيلة الزخرفية عند  انة أساسية ضمن ال ار م ز ، وقد أخذ عنصر  اتاي الباروك والطبي وال

خرى الفنان العثم ا أمام با العناصر الزخرفية  ي وفرضت نفس   .)76(ا
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اعم وراق النباتية : ال شبھ أحيانا  ز من الفروع النباتية والسيقان، تأخذ أحيانا مركز الزخرفة و ت

اعم مرفوقة ببعض  ت بمجموعة من ال ة خاصة  الباقات ال ت ا بك الثلاثية الفصوص، نجد

ار    . ز

ة والمتماسكة : الباقات ار ال تخرج من السيقان والفروع النباتية الملتو ز ون من مختلف أنواع  تت

وراق سفل إضافة إ مختلف أنواع   .  

ات ر ا، ولقد تنوعت  :المز ونة معا موضوعا زخرفيا مش ار م ا فروع وأغصان وأوراق وأز تخرج م

ة و  زائر ا ع التحف ا ال ن ورقبة أش ساس من بدن مز ون   جاءت بصورة مكثفة، و تت

ن، كما ترتكز أحيانا أخرى ع قواعد   .)77(ومزودة أحيانا بمقبض

ال  :وراق ة وذات أش ا بك ونات  المواضيع الزخرفية، فنجد م الم ن أ وراق من ب عت 

وراق ال ماسية، و ا الثلاثية الفصوص وا نة مختلفة م سيطة ومس مية والمدببة،  أسية والس

ساليب، إضافة إ المراوح  يآت و ا من ال ابطة أحيانا أخرى و غ اصة أحيانا وم ومفصصة وم

س وأوراق العنب ان ا و  .النخيلية وأنصاف

ا الطبي أحيانا  :السيقان والفروع النباتية ل ار، جاءت أحيانا ع ش أو ع اتخذت كحوامل للأز

ة العمود الفقري  خ ذه  عت  ار،  ز وراق و ل طراز الرومي ملتفة ومقوسة تتصل غالبا مع  ش

ة وملتفة مة وملتو شابكة ومتناسقة وم ، رسمت متقابلة ومتناظرة وم ، جاء  )78(للموضوع الزخر

ار  ز وراق و ا معاذا العنصر  جل المواضيع الزخرفية النباتية يمسك  ط ر   .  و

رانية ا : الزخرفة ال سلامية بأسلو رانية كعنصر زخر  الزخرفة  رت الزخرفة ال ظ

ن  ن عنصر حيان تقع موقع الفصل ب ا  كث من  ور  جل الفنون التطبيقية، نجد الطبي وا

ا و ا ار استعمالا كما  ذه  ن، أما عن أك أنواع  ن آخر سة زخرفي ل  التحف النحاس

رة السرو والنخيل ل من   .فنجد 

وراق : الفواكھ والثمار ار و ز درجة أقل مقارنة مع  ة كعنصر زخر نادرة و رت الفاك ظ

انت  ة ال  ا من الفاك ن والرمان والتمر وغ جاص والت وخ والكرز و ار، متمثلة  ا و

قليم، ولم وع  شرة  ر ا، ولم تكن ح العنصر الرئ   من تكن عنصرا زخرفيا قائما بحد ذا

  .)79(الموضوع الزخر

ندسية   : الزخرفة ال

نواع من الزخارف،     ذه  ما  سيان اللذان تنطلق م ط والدائرة العنصران الرئ اتخذ الفنان من ا

ن  ندسية، وأن المتفق عليھ ب ا من العناصر ال ال عديدة لا حدود ل ا رسم أش يمكن إنطلاقا م
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صية مية خاصة و سلامية أ ضارة  ندسية أخذت  ظل ا و أن الزخارف ال ن  دة  الدارس فر

ضارات ا  أية حضارة من ا ا لا نظ ل   .)80(من نوع

ة  عة الفطر و تلك ال ول و ن،  ب ندسية مرده إ س تمام الفنان المسلم بالزخارف ال ولا شك أن ا

انة  سرعة م نتاج  لتكسب و داة أثناء عملية  امة و ي التوجيھ الذي تفرضھ ا د والثا نحو التجر

ا ضمن با ندسية جديدة ل نات  و ار ت عدما أصبح الشغل الشاغل للفنان ابت  الزخارف خاصة 

مال ليصبغھ ع تحفھ،  د من ا ندسية مختلفة قصد تحقيق المز شابك وحدات زخرفية  تج من  ت

ندسية  ة، وع الرغم مما يبدو ع الزخارف ال ذه العبقر طباق النجمية إلا دليل ع  وما 

بعنا سلامي سيطة إذا ت عتمد ع أصول وقواعد وحسابات  سيطة  قيقة  ا  ا عقيد إلا أ ة من 

ا   .)81(مراحل

طوط ا المستقيمة  :ا ساسية، م ل الوحدات  ن  و طوط أساس العمل الف  ت عت ا

ا عض ي أحيانا موضوعة فوق  ي  والمنكسرة والمنحنية تتقابل وتتوازى وتتقاطع، كما تأ البعض وتأ

ون بمثابة أشرطة فاصلة للزخارف ن مواضيع زخرفية مختلفة كما ت   .)82(لتفصل ب

ال المضلعة والدوائر عناصر : ش زائري بصفة خاصة  استعان الفنان المسلم بصفة عامة وا

ش عات والمستطيلات والمثلثات والمعينات و ال المضلعة من المر ش ال ندسية أخرى تتمثل  

ون أحيانا موضوعا قائما بذاتھ ا، ت ام   . )83(السداسية والثمانية ع اختلاف أ

ال الشبكية والضفائر دولة، : ش طوط المستقيمة والمتداخلة وا ط من ا  عبارة عن شر

ر مستقلة  ا ما تظ استعملت كعنصر  الزخرفة تقوم أساسا  تحديد وعزل المواضيع الزخرفية، م

ل أشرطة  وحوا الزخارف ا بارزة ع ش ا ما نجد ا وم   .)84(قائمة بذا

امات ة كذلك باسم الصرة، غالبا ما : ا خ ذه  عرف  ل أو مستديرة،  ة الش امة وحدة بيضاو ا

وراق والفروع والسيقان الملتفة ار و الأز ة زخارف نباتية  خ ذه   .)85(تتوسط 

ال النجمية ندسية، ترسم انطلاقا من : ش م العناصر الزخرفية  الزخرفة ال عت النجوم من أ

ا ماسية والسداسية والثمانية وغ ا ا ال النجوم فم ا، وفيما يتعلق بأش  .الدائرة واشتقاقا م

ة   : الزخرفة العمائر

ال العناصر المعما    ة تلك الزخارف المستمدة من أش ة، الغرض من يقصد بالزخرفة العمائر ر

ي فقد شاع  د العثما ة  الع زائر و غرض زخر بحت، ع غرار التحف النحاسية ا ا  استعمال

ب وشرافات  لة لھ من مآذن وقباب ومحار ة المش استعمال المساجد مع مختلف العناصر المعمار

ا  .)86(وعقود وأعمدة ودعامات وغ

  : الزخرفة الكتابية
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ي طالب      و  الواقع قول ع بن أ ن من مبدأ،  ميل عناية خاصة منطلق ط ا أعطى العرب ا

ق وضوحا" د ا ميل يز ط ا ط لسان اليد"، وكما يقول عبد الله بن العباس "ا وسرى  " ا

انتھ كخط رفيع سلامية وأصبح واسطة للتعب وأخذ م زول القرآن ، كما أن ن )87(جميع أنحاء البلاد 

ل  ا القرآن، ف ساسية ال حفظ  اعتبار الكتابة الوسيلة  ية، و م ع الن صلى الله عليه وسلم باللغة العر الكر

ن وزاد من إجلالھ الفنان إقتناعا  ي وإجلالھ من طرف المسلم ط العر ه أدى إ إعزاز شأن ا ذا وغ

تمام ا بھ ودفعھ إ رعايتھ و   .)88(بھ أك منھ وتمس

مم  سلامي لم يبلغھ فن أي أمة من  ودة  الفن  بلغت الزخارف الكتابية درجة سامية من ا

سبة التحفة إ العصر  ف للتحفة يمكن من خلال ذلك إرجاع  عر السابقة، كما مثلت أحيانا بطاقة 

ان إبداع الفنان المسلم  مجال الزخ ندسية إنما أو البلد الذي صنعت فيھ، وإذا  رفة النباتية وال

ان  العناصر الكتابية مبتكرا  نطية، فإنھ  قية والرومانية والب غر قام أساسا من الفنون القديمة 

سلامية ات الفنون    .تماما لدرجة أن أصبحت من أبرز مم

ل طاقاتھ رتقاء بھ مستخدما  ط و د ا ده من اجل تجو وقدراتھ  بذل الفنان المسلم قصارى ج

ا المنتجات الفنية التطبيقية بمختلف  ن فزوقت  ر حياة المسلم اراتھ، فغزت الكتابة جميع مظا وم

انة  زت بذلك م ة  جميع الفنون ف ولو ا، كما زخرفت كذلك جميع أنواع العمائر وأخذت  أنواع

ط ع مختلف التحف والعمائر   .ا

طوط رت المنافسة فتعددت ا نا ظ ط و  ومن  ن من ا ن أساسي ا مجتمعة  نوع ت أنواع وك

  )89(.ل نوع يمتاز بخصائص جمالية وفنية

ط الكو ة  :ا ط النبطي وانتقل من ا ند يمتاز بزواياه القائمة، يرجع أصلھ إ ا و خط 

وفة سلامي ثم إ العراق واستقر بال د  ا )90( أوائل الع سوب إل ا ع  المدينة الم شأ ف وال 

و ي بصفة عامة اسم ال ط العر ان يطلق ع ا ا إ مختلف  )91(أسس جديدة، ف شر م ، إن

ل يناسب المادة ال  ل ش ال متعددة  ندلس وتفرع إ أش سلامية، ح المغرب و أرجاء المناطق 

يل المثال ا ع س ا، نذكر م سيط، المو : يكتب عل و ال رضية النباتية والمضفر  ال رق وذي 

ا ر وغ ع والمز ند والمر    .وال

س ط ال سميھ البعض : ا حساس بالمطلق، و ة و ر روف، يتم با ن مستدير ا و خط ل

ر المراسلات  س إلا لاستخداماتھ الواسعة   المؤلفات وتحر سميتھ بال ن، وما  ط الل با

و ياة العلمية لطواعيتھ  والعقود، تواجد  تلفة ل الات ا وفة ولكن اختص با خر بدوره  ال

داء بھ وسرعتھ ولة  ع منھ الصدارة بفضل ما أدخل  )92(وس و فان ه ال ط نظ ذا ا ، نافس 
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نات و  )93(عليھ من تحس ه  عمال، لكن ما يم عض  طوط الزخرفية   ذا النوع من ا ، وجد 

ء آخرصعو روف، أضف إ ذلك أنھ لعب دورا زخرفيا أك من أي  ب تداخل ا س   .ة قراءتھ 

، أو الكتابة المنعكسة ط المث س أحيانا، : ا  كتابة تقرأ طردا وعكسا، أو الكتابة المرآتية كما 

ناك م سار والعكس،  ن إ ال ا من اليم ن يمكن قراء ذا تكتب فيھ العبارة الواحدة مرت جموعة من 

ة، جاءت أحيانا مكررة   ذه الف عود إ  ة ال  زائر النوع من الكتابات ع التحف النحاسية ا

ي ل عك  سطر ثا ش   .سطر واحد وأحيانا أخرى نجد التكرار 

ي تفننا يبعث: خط الطغراء طاط العثما ا ا ن ف ية ال تف  واحد من الصور الزخرفية للكتابة العر

لمة  ية  ذا النوع  اللغة العر اب، يطلق ع  شة و ا العثمانيون "توقيع"ع الد ، اتخذ

سملة  ال ية  عض العبارات الدي ذا النوع كذلك لاستعمالھ  كتابة  ا، كما اتخذ  وأبدعوا  صياغ

ط الطغراء ع تحف النحاسية و عبارة عن إمضا ناك أمثلة عديدة  دعية،  ع أو و ء الصا

  .صاحب التحفة

ا من أع إ أسفل : خط التعليق سار  اتجا ن إ ال ط بميل حروفھ من اليم ذا ا يمتاز 

الألف واللام استدارة حروفھ المنتصبة    .و

ط ال غاية  الدقة والصغر: خط الغباري  و صورة مصغرة    .)94(و

ي ط المغر م : ا وان أ ي منذ الفتوحات ظلت مدينة الق سلامي للفقھ المال مراكز المغرب 

ط ح خارج  شر ا ا   عد دورا كب اء الذين لعبوا فيما  ا كبار الفق ون  ، فت و سلامية 

و مع بداية  ط ال ت با م بنصوص كت وان، حيث بدأوا كطلبة يزاولون دراسا مدينة الق

م لھ من حدة زواياه وتليي ي، تلطيف و إ المغر ط من ال ذا ا ذا بدأت تتج بدايات تحول  ا، و

عة والعادية ذات  يح الكتابة السر ط الذي ي ذا النوع من ا ة  ن تمسك المغار ومنذ ذلك ا

ع وحرف  عد ع تنقيط حرف القاف بنقطة واحدة من  ستعمال الواسع، كما عمدوا فيما 

ندلس مع  الفاء بنقطة واحدة من ل من بلاد المغرب والسودان و ي   ط المغر شر ا سفل، فان

ي ب المال شار المذ ء  )95(ان و  ذا النوع من الزخرفة و ذا النوع من الكتابة أك ح   ، أخذ 

ذا إضافة  ي،  ة الفنان المغر و ان لوقت ما يحمل  شأ بالمنطقة و ر و ط ظ ذا ا منطقي باعتبار 

ولھ تطبيقھ ع مختلف المواد خاصة النحاسإ   . س

ا  م العبارات ال طغت ع الزخارف الكتابية ع التحف النحاسية فنذكر م العبارات : أما عن أ

ن،  ادت سملة وعبارة ما شاء الله ولا غالب إلا الله، الش يات القرآنية وال عض  ية متمثلة   الدي

دعية و  عض  ذه الكتابات دور إضافة إ  ون لعبت  ا، قد ت مضاءات وعبارات الوقف وغ

  .كتابة أك منھ زخرفة كتابية
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روف الزائفة  رة الكتابات غ المقروءة أو ا طية و ظا رة برزت وشاعت  الزخرفة ا ناك ظا و

قطار ومختلف العصور  اذبة، وجدت منفذة ع العديد من التحف و مختلف  سلامية  أو ال

ي رة  العديد من أنواع الفنون  العصر العثما ذه الظا عمال  )96(وشاعت  ، ولنا ضمن 

ا  ي أك م ا زخر تز ان الغرض م ما  ذا النوع من الكتابات لأنھ ر ة من  النحاسية مجموعة كب

  .ء آخر

ة ياة اليومية أو من: الزخرفة الرمز يقيا   عناصر مستمدة من ا قوى الطبيعة أو من الميتاف

ا معتقدات معظم الشعوب و كذلك  م  و اللغة الوحيدة ال نف ية، فالرمز  وذات معتقدات دي

ة وخفية  ار مجردة وسر يم وأف لمات، و صورة للعب عن مفا عب أك عمقا من ال وسيلة 

ولة س ا  ستطيع العقل إدراك بة لا  لال الذي أما عن أ. )97(وغر ا ال ذه العناصر فنذكر م م 

ة العثمانية وأصبح أحد أبرز  لغ أوجھ  الف شارا واستعمالا و ة، وأصبح أك ان وصلنا منھ نماذج كث

ع صوره، فيتخذ أحيانا  شكيلھ والتلاعب بھ وتنو ن الفنان   الھ وتف عددت أش العناصر الزخرفية، 

ل القوس متجاوز لنصف الدائرة ا ما جاء مرفوقا  )98(ش ا ما جاء كعنصر وظيفي  القطعة وم ، وم

لال نجد السيف الذي ا ما جاء بمفرده إضافة إ ال ،  بنجمة وم استخدم كرمز دي وسيا

ماية الدين من براثن الشرك  وائل  ا المسلمون  داة ال اعتمد عل و  سلام  والسيف  

سول  ل من  ية و ذا الدين مستخدما قوة السلاحوالوث دف من . لھ نفسھ التعرض ل و لا ندري ال

و المثال الوحيد الموجود ضمن  ودي ضمن التحف النحاسية، و سب إ معبد  وجوده  مبخرة ت

ن العديد من المنتجات  رت  تز اة ال ظ و من نوع ذي الفقار، لدينا كذلك المش موعة و ا

رت الفنية والعمائر   ب، ظ ار ر متدلية من منتصف العقود،  بيوت الصلاة أو  ا سلامية، تظ

اة ترمز إ نور قلب  د القبور، والمتفق عليھ أن المش طوطات وشوا اجيد الصلاة وا نة  مز

ة  )99(المؤمن ر متدلية من واج عض النماذج، وجدت ضمن زخارف المد النبوي و تظ ، لدينا 

د نأما ا. م ا  لع ة، الغرض م ة ال استعملت  الزخرفة الرمز ن العناصر الرمز خرى من ب ف 

ف  شار  ا ن ة  ا لم تكن كث رة، إلا لأ ن الشر سد والع عاد ا و إ ع اليد و نفس غرض أصا

سلامية كطلسم أو ح عت عند عدد كب من البلدان  امسة  ال  زر خاصة النحاسية ع غرار ا

ساء،  درجة أك عند ال ا للوقاية من وقوع أي مكروه، و ار رة وإظ ن الشر ية ضد الع البلدان المغار

ة شرا بك ذا الفن فلم يكن من ا     .)100(أما استعمال

ية ائنات ا عة : زخرفة ال ن والمستمدة من الشر ا لدى المسلم من المعتقدات السائدة والمتمسك 

م تمثيل ر غياب تلك الرسومات والتماثيل   تحر ذا ما يظ يوانية،  سانية وا أو رسم الصور 
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ا  يوانية إلا أ ية رسم الصور ا سلامي إلا نادرا ولغرض زخر محض، والملاحظ أنھ رغم كرا الفن 

ون منعدمة اد ت دمية ال ت ا الرسومات    .)101(لم تلقى نفس المعارضة ال لاق

ذا النوع       ومن خلال ما وصلنا من أعمال يتج لنا أن الفنان المسلم لم ينصرف انصرافا تاما عن 

مية ا قسطا وافرا من المساحة و عط ان نادرا فلم  ا  ،  )102(من العناصر الزخرفية، إلا أن تجسيد

ا ال ة نذكر م زائر ا  التحف النحاسية ا يوانات ال شاع استعمال مال ومن ا طيور وا

نا  زائري  ا مع العلم أن الفنان ا يل وغ رانب وا يات و سد وا سماك و ان والكباش و والث

ا  ا لذا ية لم يكن يرسم ائنات ا ان يرسم ال ا، وأنھ عندما  اة الطبيعة و ما ف لم يتجھ إ محا

ا فقط ل حور ا و ا عناصر زخرفية يكيف ان يتخذ م ا أغراضا جمالية بحتة وأن وإنما  يحقق م

ا جاءت ع أساس التناظر والتقابل   .)103(الكث م

اتمة   :ا

ي      د العثما ة  الع زائر ذه الدراسة للنحاسية ا   .      تناولت  

عض       مية للكشف عن  خرى والذي لا يقل أ عت الموضوع نموذج من مجموع الصناعات 

قائق و   ا ا انت عل جتماعية والسياسية ال  قتصادية و وانب  ة ال تخص ا مور الكث

حوال نتائج  ل  ا   قائق ال يمكن اعتبار عض النتائج وا خ استخلاص  زائر، ليتم   ا

ا ما ي م ، ولعل أ عمق أك   :أولية ما تزال بحاجة إ دراسة و 

ة العثمانية، يذكر أن  إن جل ما وصل إلينا      عود إ أواخر الف ا وال  من تحف نحاسية وغ

ر ع أحسن  ا تظ ذا فإ الرغم من  ا، و ا وانحطاط ا ى مستو ة عرفت أد ذه الف الصناعة  

تقان ودة و   .وجھ، و أعمال ذات درجة عالية من  ا

ر       نا من إيصال ذوقھ الف الرا  مجال الصناعات النحاسية، كما يظ زائري  تمكن الفنان ا

سبة،  ة المك بة والعبقر ن المو امل ب موعة المدروسة وال أبرزت ذلك اللقاء المت لنا جليا من ا

اء ن الذ و كذلك اجتماع ب خراج،  ارة التنفيذ وحس  ن دقة الصنعة وم تقان والنية  و و

انات  ائن باختلاف الم ل متطلبات ورغبات الز عاليم دينھ و محاولتھ تلبية  الصة تجاه  ا

ة بة فنية كب ذا دليل ع مو ان    . جتماعية، و

اعم النباتية، وامتازت أعمال مدينة قسنطينة       ة وال ر ا الز زائر بزخارف إمتازت أعمال مدينة ا

ا، أما الملاحظ ع أعمال مدينة  ندسية و بمثابة أطر ل ال  ال النباتية داخل أش ش بحصر 

سالي ية و قلة استعمال  ندلسية المغر ا ع التقاليد  و اعتماد ب العثمانية، كما تلمسان 

ضاءة، إلا أنھ بمجرد إلقاء نظرة ع أي قطعة  دوات المستعملة   ذه المدينة بصناعة  امتازت 
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ا  ا و نمط عب ة جدا   ي، حيث تبدو متقار د العثما ة  الع زائر ا إ الصناعة ا سب يمكن 

ا الزخرفية الم ا ووحدا قة صناع ا وطر اوح  أسلو لة ل   .ش

ساليب الزخرفية     ة ع مجمل التقنيات الصناعية و زائر   .اعتمدت الصناعة النحاسية ا

ارجية الوافدة عليھ       ساليب ا ة واستفاد من مختلف الطرز و ذه الف زائري   جمع الفنان ا

زة وصلت إليھ ع ق تحف جا قة مباشرة أو غ مباشرة، إما عن طر ق المبادلات إما بطر ن طر

صلية  دون ترك  م  م من بلدا ا ما صنعت ع يد أجانب جاؤوا بأسالي دايا، وم ة و ال التجار

ذا النوع من الصناعة  ا لأن  ا ومزج ر لية الموروثة من أعماق مجتمعھ وماضيھ ال ص أساليبھ ا

ع ي كما تؤكد ع ذلك  د العثما زائر لم يكن وليد الع رت تلك  ا ثار المادية وانص ض المصادر و

ي د العثما ا  الع  .ساليب والتقنيات وال أعطت فنا جزائر

ودة أنجزت       ا أنجزت لعامة الناس فلا توجد قطع عالية ا موعة المدروسة يلاحظ أ من خلال ا

ذا لا يقل صيات، لكن  جتماعية أو لكبار ال انة  اب الم ا سواء من خصيصا لأ ل من شأ

ستخدام ال جاءت متنوعة وشملت  حيث الصناعة أو من حيث الزخرفة أو ح من حيث مجال 

ا دة من نوع عض القطع النادرة والفر ناك أنواع من  الات، بل    .أغلب ا

ساليب المعروف      ل  ا  موعة طبقت ف ذه ا ة ولم أما من حيث تقنيات الصناعة والزخرفة فإن 

ذه القاعدة زائري عن  و استعمال مختلف تقنيات الطرق، . يخرج الفنان ا باه ف ن أما ما يجلب 

ا  ا ح أصبحت من السمات ال امتازت  قة استخراج المفصصات ال شاع استعمال خاصة طر

ي د العثما ة  الع زائر   .صناعة النحاس ا

زت أما من ناحية المواضيع والعناصر      سلامي ف الزخرفية فقد سارت ع نفس ن الفن 

ندسية، أما العناصر الزخرفية الكتابية فجاءت  العناصر الزخرفية النباتية ثم العناصر الزخرفية ال

ا رغم  ز كث ة ال لم ت ا العناصر الرمز ا، يل ا والوظيفة ال تلع مي  الدرجة الثالثة رغم أ

ان  خ نجد مية ال  ة فقد جاءت نادرة، و  ون، أما العناصر العمائر زائر ا ا ا ل يول

ا، أضف إ ذلك أن  قة جد محورة عن طبيع ا جاءت بطر ية، وال ع قل ائنات ا عناصر ال

ا  ا كذلك أن أغل ا والملاحظ عل و غرض زخر جما بحت ولم تكن ترسم لذا ا  الغرض من وجود

رافية ودون انت  يوانات ا سة مع عدم وجود ا ليفة والمستأ ش حولھ أو معھ خاصة تلك  ع

دمية   .تمثيل الصور 

ل عمل الموضوع المناسب لھ     ل تحفة أو ل وفق الفنان  اختيار عناصره الزخرفية، حيث خصص ل

عم ذه  ا قطعتھ، لأن  نة، معتمدا  ذلك ع الوظيفة ال أنتجت من أجل ال لم تصنع من أجل الز

ا ل والشرب والغسل وغ الأ ستعمال اليومي  ا صنع من أجل    .بل إن جل
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ل ما وقعت عليھ عيناه  الطبيعة حيث أراد       ذه ع  زائري عناصره الزخرفية  إستمد الفنان ا

ل ما يدور حو  دائق والعمائر و ن وا سات اصة تلك ال قتھ ا طر ا  أعمالھ أن يجسد و ستغل لھ و

نتماء إليھ ان لھ شرف  ي الذي  ط العر سھ ل   .الزخرفية إضافة إ تقد

د وملء الفراغ      سلامي من وحدة وتجر كما سار ع غرار الفنان المسلم  إتباع خصائص الفن 

ية، وكذلك است ائنات ا ية تمثيل ال ركة وكرا ل أنواع والتكرار والتوازن والتماثل وا خدامھ ل

ة ندسية ورمز   .              العناصر الزخرفية من نباتية و

انت تصنع       ي التحف خاصة تلك ال  يل أسماء مال أما فيما يخص إمضاءات الصناع، أو 

انت  عود إليھ ف تھ إ المركز الصنا الذي  س خ للعمل أو  ا  التأر مي تحت الطلب فبالرغم من أ

عمال، مع وجود البعض . رة جداناد و الذي أبدع  تلك  ا أناه و ي ف زائري العثما غيب الفنان ا

و  ا  نفس الوقت كما  خ الصنع وغالبا ما نجد ذا تار انت تحمل إضافة إ  خر من القطع ال 

حيان نجد صاحب التحفة عض  ا، و  ا ف ال كذلك للمدينة ال تمت صناع الذي صنعت من  ا

م م ع تحف يل أسما ن الناس   ان ب ر التنافس الذي  ذا ما يظ   . أجلھ، 

ي، إلا       د العثما ة  الع زائر عض النتائج المستخلصة  دراسة موضوع النحاسيات ا تلك  

د من البحث والدراسة و  ساؤلات بحاجة إ مز اليات و التحليل أن الموضوع ما يزال يطرح إش

ة مستقبلا ثر شفات  بحاث والمك سفر عنھ    .والتق  ضوء ما 
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